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ير الخارجية الإيراني الجديد، يمكن وصفه بأنه الأسم الأبرز في التشكيلة حسين أمير عبد اللهيان، وز
الحكومية للرئيس إبراهيم رئيسي، قدّمَ برنامجه الوزاري أمام مجلس الشورى الإيراني، دون أن تكون

هناك معارضة برلمانية له، على عكس الوزراء الآخرين الذين خضعت أسماؤهم للفحص والتدقيق.

يمكن اعتبار عبد اللهيان بأنه الشخصية الأبرز من الجيل الثاني للثورة، دبلوماسي متمرس، يحظى
بثقة المرشد الأعلى والحرس الثوري، وله شبكة علاقات عامة قوية مع جميع وكلاء إيران في الشرق

الأوسط، بل يمكن اعتباره “قاسم سليماني” الخارجية الإيرانية، لما له من نفوذ وتأثير.

بــرز اســم عبــد اللهيــان كــدبلوماسي إيــراني منــذ تســعينيات القــرن المــاضي، حيــث تــدَّ في العديــد مــن
المناصــب داخــل الخارجيــة الإيرانيــة، تــارةً كمســؤول للملــف العــراقي والخليجــي، وتــارةً كــدبلوماسي في

السفارات الإيرانية في الخا، وتارةً ثالثة كمستشار للشؤون الدولية.

ير الخارجيـة الإيـراني ـا لـوز لكـن الـدور الأبـرز لـه كـدبلوماسي كـان في العـراق، حيـث أصـبح مساعـدًا خاص
للشـــؤون العراقيـــة بين عـــامَي  و، ومـــن ثـــم عمـــل في الســـفارة الإيرانيـــة في بغـــداد بين
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حظي عبد اللهيان برعاية خاصة من المرشد الأعلى علي خامنئي، وذلك يتّضح عبر محاولة توظيفه
يــر الخارجيــة الســابق محمد جــواد ظريــف، في مراكــز دبلوماســية عديــدة، حــتى في خضــمّ خلافــه مــع وز
ــرز شخصــية دبلوماســية تكتــبُ باســتمرار العديــد مــن المقــالات في الموقــع الإلكــتروني ــه أب فضلاً عــن أن
للمرشــد الأعلــى، حيــث لا تســتطيع أي شخصــية إيرانيــة الكتابــة في هــذا الموقــع دون موافقــة خــامنئي

شخصيا.

ولعلّ ثقة خامنئي به جاءت بعد سلسلة من المواقف السياسية التي عبرّ عنها، والتي هي عادةً ما
قــة مــع رؤيــة ومواقــف خــامنئي، ومــن أبرزهــا النظــرة المعاديــة للغــرب وتحديــدًا الولايــات

ِ
تكــون متطاب

يز التقارُب مع روسيا والصين، فضلاً عن قناعته التامّة بأهمية دعم وكلاء كيده على تعز المتحدة، وتأ
إيران في المنطقة وتقوية ركائز محور المقاومة.

ورغم الخشية الكبيرة التي تنتابُ القوى الغربية، وتحديدًا الولايات المتحدة، بعد وصول عبد اللهيان
على رأس الخارجية الإيرانية، خصوصًا فيما يتعلق بمستقبل المحادثات النووية في فيينا، إلا إن هذه

الخشية يقابلها ارتياح هذه القوى حول سرعة إنجاز أي صفقة فيما لو تمّ التوافق بشأنها مع إيران.

يـر يـة ووز حيـث في ظـلّ التوافـق الأيـديولوجي الـذي يربـط مواقـف المرشـد الأعلـى مـع رئيـس الجمهور
يـر الخارجيـة، فـأن الاعـتراض المسـتمرّ من قبـل التيـار المحـافظ علـى سـياسات وسـلوكيات الرئيـس ووز

الخارجية، لم يعد موجودًا كما كان عليه الحال في حكومة الرئيس السابق حسن روحاني. 

قاسم سليماني مثالهُ الأعلى
يمكنُ اعتبار عبد اللهيان أبرز شخصية دبلوماسية إيرانية تمتلكُ علاقات وثيقة مع الحرس الثوري
وذراعه الخارجية “فيلق القدس”، حيث تشكلّت خيوط هذه العلاقة الوثيقة خلال الفترة التي عملَ
يـر الخارجيـة الإيـراني للشـؤون العربيـة والإفريقيـة، إلى جـانب عملـه كمسـؤول بهـا في منصـب نـائب وز
للملــفّ العــراقي في الخارجيــة الإيرانيــة، حيــث بــدأ يعمــل بشكــل وثيــق مــع أجهــزة الحــرس الثــوري في

العراق.

كثر بقائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، وبدأت تتشكل وخلال هذه الفترة توثقّت علاقته أ
الشخصــية السياســية لــه، حــتى أصــبح يؤمــن بفكــرة “تطويــع الدبلوماســية في خدمــة الميــدان”، إلى
الدرجة التي جعلته يؤمن بأن دور الخارجية الإيرانية الرئيسي هو تمهيد الطريق ليكون سالكًا أمام

الحرس الثوري.

كثر شخصية إيرانية بعد سليماني لديها علاقات عامة وثيقة مع عبد اللهيان أ
قيادات الفصائل المسلحة الموالية لإيران، إلى جانب علاقاته الوثيقة مع رئيس

الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي.



وعن درجة تأثره الكبير بشخصية سليماني، كتبَ عبد اللهيان في إحدى مقالاته على موقع خامنئي
الإلكــتروني بتــاريخ  مــايو/ أيــار : “إن جنــود ســليماني يتســلّلون بســهولة إلى غُــرف مســؤولي

الكيان الصهيوني، وهم قادرون على فعل ذلك في أي مرة ووقت يُريدونه”.

كما تحدّث مرارًا عن علاقته الشخصية بسليماني، وأنه كان شديد النصح له، بل إنه عادةً ما يستشير
سليماني في أي خطوة يقوم بها، والأكثر من ذلك تحدّث عبد اللهيان عن أن سليماني علّمهُ طريقة
ث مع المسؤولين الأميركيين في العراق، عندما عُينّ كأحد أعضاء الوفد الإيراني إلى العراق للحوار التحد
معهم بخصوص أمن العراق في  مايو/ أيار ، ومن ثم ترأسّ عبد اللهيان الوفد الإيراني في

الجولات اللاحقة من هذه الحوارات.

الدفاع عن محور المقاومة
ر أمــن في كلمتــه أمــام مجلــس الشــورى الإيراني، أشــار عبــد اللهيــان إلى أن “دول محــور المقاومــة تــوف
ر الأمـن في المنطقـة، المنطقـة”، مشـدّدًا علـى أن “إيـران سـتدافع عـن محـور المقاومـة بقـوة، وبلادنـا تـوف

وهذا ما يدركه أصدقاؤنا جيدًا”.

وتابع: “نمدّ يد الصداقة إلى كل دول المنطقة، وخصوصًا دول الجوار، وندرك جيدًا أننا قادرون على
تـوفير أمـن المنطقـة مـن خلال التعـاون”، وأضـاف أن “تعـاون إيـران مـع السـعودية يصـبّ في مصـلحة

المنطقة”، مطالبًا “بوقف فوري للحرب في اليمن”.

دة والداعمة لمحور المقاومة، إلى جانب مواقفه الإقليمية بسبب مواقفه المتشد
والدولية، دخلَ عبد اللهيان في خلافات مستمرة مع ظريف، أثناء عمله كنائب

ير الخارجية. لوز

وفي هذا الإطار، ارتبط عبد اللهيان بعلاقات وثيقة مع وكلاء إيران في المنطقة، وتحديدًا الأمين العام
لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إذ عادةً ما يتحدّث عن علاقته الوثيقة بنصر الله، إلى الدرجة التي

يبًا، سواء بصورة رسمية أو غير رسمية. أشار فيها أنه يلتقي به كل شهر تقر

وعلاقتـه الوثيقـة مـع نصر الله جـاءت بسـبب تطـابُق المواقـف بينهمـا مـن “إسرائيـل”، إلى الدرجـة الـتي
دفعــت عبــد اللهيــان للقــول إن “زوال “إسرائيــل” هــو ضرورة للأمــن القــومي الإيــراني”، كمــا أن زوالهــا

يمثّل الحل الوحيد للقضية الفلسطينية.

كثر شخصية إيرانية بعد سليماني، لديها علاقات عامة وثيقة مع أمّا في العراق؛ فيمكن القول إنه أ
قيادات الفصائل المسلّحة الموالية لإيران، إلى جانب علاقاته الوثيقة مع رئيس الوزراء العراقي الأسبق

نوري المالكي.



ومـن المتوقـع أن يسـتخدِمَ هـذه العلاقـات بالإطـار الـذي يـدعم جهـود الحـرس الثـوري في العـراق أولاً،
ويوازن فشل قائد فيلق القدس إسماعيل قآني في ملء فراغ سليماني ثانيًا، بالإطار الذي يعيدُ الحياة
للــدور الإيــراني في العــراق، إذ إن اختيــار عبــد اللهيــان لتــوليّ حقيبــة الخارجيــة الإيرانيــة، يُشــير إلى مــدى
قناعة خامنئي وجنرالات الحرس الثوري بأهمية ترتيب الأوراق الإيرانية المبعثرة في العراق، والتي يمكن

لعبد اللهيان إعادة ترتيبها بما يمتلكه من تأثير ونفوذ.

أما عن علاقته بالحوثيين، وحركة حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيين، فهي علاقات لم تشهَدْ
ذلــك الانغمــاس الكــبير، كمــا هــو عليــه الحــال في العــراق ولبنــان، إلا أنهــا عــادة مــا تكــون حــاضرةً في
خطاباته ولقاءاته، كما يأتي الحديث عنها ضمن سياق الحديث عن محور المقاومة بصورة عامة، وهو

محور يشمل علاقته مع النظام السوري أيضًا.

دة والداعمة لمحور المقاومة، إلى جانب مواقفه الإقليمية والدولية، دخلَ عبد وبسبب مواقفه المتشد
، ير الخارجيـة اعتبـارًا مـن عـام اللهيـان في خلافـات مسـتمرة مـع ظريـف، أثنـاء عملـه كنـائب لـوز

. وأدّى ذلك في النهاية إلى إقالته من المنصب في عام

ورغـم إنـه عُينّ سـفيرًا جديـدًا لإيـران في سـلطنة عُمـان، إلا أنـه رفـض قبـول المنصـب، وشهـدت إقـالته
تنديدًا كبيرًا من قبل التيار المحافظ في مجلس الشورى الإيراني، حيث اعتبرَ التيارُ إقالة عبد اللهيان
أنها خطوة تهدف إلى إضعاف وكلاء إيران في المنطقة، والذين يُشار إليهم في وسائل الإعلام الرسمية

الإيرانية بـ”محور المقاومة”. 
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